
الخطبة الثانية
الإسلام، فهم وتصور، عقيدة ومنهج، علاقة بين العبد، وربه 

وعمل يستقيم مع هذا الفهم وهذا التصور

.الحمدَ.للهِ.نحمده.ونستعينه.ونستغفره،.ونعوذ.بالله.من.شرور.أنفسنا.ومن.سيئات. إنَّ

.له،.ومن.يضلل.فلا.هاديَ.له،.وأشهد.ألا.إله.إلا.الله.وحده. أعمالنا،.من.يهده.الله.فلا.مُضِلَّ
لا.شريك.له،.وأشهد.أن.محمداً.عبده.ورسـوله،.يقول.سبحانه:.﴿ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ﴾]آل.عمران:.3/ 102[،.ويقول.أيضاً﴿ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ﴾]النسـاء:.4/ 1[،.ويقـــول:.﴿ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے 
ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ﴾]الأحزاب:.33/ 71-70[.

ـدٍ.صَلَّى.الُله. .خَيْـرَ.الْـكَلَامِ.كَلَامُ.الُله.تَعَالَـى،.وَخَيْـرَ.الْهَـدْيِ.هَـدْيُ.مُحَمَّ ـا.بَعْـدُ:.فَـإنَِّ أَمَّ

. .بدِْعَـةٍ.ضَلَالَـةٌ،.وَكُلَّ .مُحْدَثَـةٍ.بدِْعَـة،.وَكُلَّ .الْأمُُـورِ.مُحْدَثَاتُهَـا،.وَكُلَّ عَلَيْـهِ.وَسَـلَّمَ،.وَشَـرَّ
ضَلَالَـةٍ.فـِي.النَّارِ.

. بَ.إلَيَّ .الَله.قالَ:.مَن.عادَى.لي.وليِّاً.فقَدْ.آذَنْتُهُ.بالحَرْبِ،.وما.تَقَرَّ عن.النبي.صلى الله عليه وسلم:»إنَّ

.بالنَّوافلِِ.حتَّى. بُ.إلَيَّ ا.افْتَرَضْتُ.عليه،.وما.يَزالُ.عَبْدِي.يَتَقَرَّ .ممَّ .إلَيَّ عَبْدِي.بشيءٍ.أحَبَّ

تي.يَبْطشُِ. أُحِبَّهُ،.فإذا.أحْبَبْتُهُ:.كُنتُْ.سَمْعَهُ.الذي.يَسْمَعُ.به،.وبَصَرَهُ.الذي.يُبْصِرُ.به،.ويَدَهُ.الَّ

دْتُ. تي.يَمْشِي.بها،.وإنْ.سَأَلَنيِ.لَأعُْطيَِنَّهُ،.ولَئنِِ.اسْتَعاذَنيِ.لَأعُِيذَنَّهُ،.وما.تَرَدَّ بها،.ورِجْلَهُ.الَّ

دِي.عن.نَفْسِ.المُؤْمنِِ،.يَكْرَهُ.المَوْتَ.وأنا.أكْرَهُ.مَساءَتَهُ«..البخاري. عن.شيءٍ.أنا.فاعِلُهُ.تَرَدُّ
)6502(.عن.أبي.هريرة.

قوله.تعالى:.من.آذى.لي.ولياً...،.فمن.هو.الولي.الذي.ذكره.الله.سبحانه.وتعالى؟.
وما.هي.صفاته؟.وكيف.أكون.أنا.من.أولياء.الله.تعالى؟
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.سؤال.مهم،.وحتى.أفهم.أعود.إلى.القرآن.لأجد.تعريف.الله.سبحانه.لهذا.الولي:.
﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  تعالى:. قال.
ٺ ٺ ٺ ٿ            ٿ ٿ ٿ ٹ ٹٹ ٹ ڤ ڤ ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ 

ڄ﴾]يونس: 10/ 64-62[. 

فعلامات.الولي.المميزة.هي:.الإيمان.والتقوى،.ولن.أدخل.في.تفصيل.الإيمان،.ولا.في.
تفصيل.التقوى،.وإنما.الولي.هو.في.حرز.الله.وفي.رعايته،.والله.سبحانه.يدافع.عنه،.هذا.أولًا.

والنقطة الثانية:.إن.التقرب.إلى.الله.تعالى.يكون.بأداء.الفرائض.والإكثار.من.نوافل.

من. المرء. ازداد. وكلما. تعالى،. الله. وذِكر. والعمرة. والحج. والصدقة. والصيام. الصلاة.
النوافل.ازداد.قرباً.من.الله.تعالى.

والنقطة الثالثة: هي.أن.تقربه.من.الله.سبحانه.بالطاعات.النوافل،.وأنه.مؤمن،.ويتقي.

الله.سبحانه.في.كل.أحواله،.فهذه.الأحوال.تكسبه.بفضل.الله.محبة.الله.سبحانه.وتعالى..

فإذا.اكتسب.هذه.المحبة.أعانه.الله.سبحانه.وتعالى.على.الخيرات،.فأصبح.لا.يرى.إلا.

الحق.فيتبعه،.ولا.يسمع.إلا.الحق.وما.يرضي.الله.سبحانه.فيتبعه،.ولا.يمد.يده.إلا.لما.

يرضي.الله،.ولا.يمشي.إلا.في.مرضاة.الله،.وفي.سبيل.الله،.وعلى.هدي.من.الله،.وقلبه.لا.

يحب.إلا.ما.يحبه.الله.تعالى،.ولا.يكره.إلا.ما.يكره.الله.سبحانه.وتعالى،.ولا.يتكلم.إلا.بما.
يرضي.الله.سبحانه.وتعالى.

العبد.بهذه.الكيفية.يرضى.الله.عنه،.فإذا.دعا.الله.سبحانه.وتعالى.أجابه،.وإذا. هذا.
سأله.أعطاه،.وإذا.استجار.به.أجاره،.وإذا.استنصره.نصره.

النقطـة الرابعـة: الإسـلام.فهم.وتصور،.الإسـلام.عقيدة.ومنهج،.الإسـلام.علاقة.بين.

العبـد.وربـه،.الإسـلام.إيمـان.عميـق،.وفهـم.سـليم،.وتصور.واضـح،.وعمل.يسـتقيم.مع.

هـذا.الإيمـان.والفهـم.والتصـور.لبلـوغ.المـراد.ولبلـوغ.الهدف.وهـو.محبـة.الله.ونصرتـه.

في.الدنيـا،.ومحبـة.الله.ورحمتـه.وجنتـه.في.الآخـرة،.الإسـلام.ليـس.طقوسـاً.فارغـة.ولا.
عـادات.ولا.تقاليـد،.الإسـلام.عقيـدة.وهدف.
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أركان. إتقان.في. الناس.يصلون.ولكن.لا.خشوع.في.صلاتهم،.ولا. كثيراً.من. أرى.

صلاتهم،.وأراهم.يعبثون.ويلعبون.بساعاتهم.أو.هواتفهم.أو.غطاء.رأسهم،.فهل.هؤلاء.

حققوا.من.صلاتهم.الهدف.منها.وهو.الصلة.مع.الله،.والتقرب.إلى.الله؟.هل.هذه.الصلاة.

حققت.لهم.الحب.الإلهي.والقبول.الإلهي.الذي.شرحه.الحديث.القدسي؟.وأرى.الناس.

بالحمم.والشتائم.وما.لا.يرضاه.الله.تعالى،. تصوم.وتُتعب.نفسها.ولكن.لسانها.يقذف.

الصيام؟. مقصود. هؤلاء. فهم. هل. وسؤالي:. والخداع،. والغش. الكذب. يرتكبون. وقد.

هل.المقصود.أن.تجوع.وتعطش؟.ما.هو.المقصود.من.الصيام؟.قطعاً.وبكل.المعايير.

وكل.المقاييس.وفهم.جميع.العلماء.ليس.المقصود.من.الصيام.الجوع.والعطش،.وإنما.

المقصود.هو.حبس.النفس.وتطويعها.لمرضاة.ربها.تحقيقاً.لشرعه،.فَحَرم.عليها.الحلال.

م.الحلال.في.الصيام.وذلك.حتى.إذن. وهو.الأكل.والشرب.وإتيان.الزوجات،.فهو.حَرَّ

تحرم.الحرام.فلا.تكذب.ولا.تسرق.ولا.تغش.ولا.تغتاب.ولا.تخادع..فهل.يعقل.إذاً.أن.
نحرم.الحلال.في.رمضان.ونحلل.الحرام.بارتكاب.الفواحش؟

»من.لم.يدع.قول.الزور. فعن.أبي.هريرة.رضي.الله.عنه.قال:.قال.رسول.الله.صلى الله عليه وسلم:.
والعمل.به.فليس.لله.حاجة.في.أن.يدع.طعامه.وشرابه«.البخاري.-.حم.

وعن.جابر.رضي.الله.عنه:.أن.رجلاً.لعن.بعيره،.فقال.عليه.الصلاة.والسلام:.»من.

هذا.اللاعن.بعيره؟.أنزله.عنه.فلا.تصحبنا.بملعون،.ولا.تدعوا.على.أولادكم،.ولا.تدعوا.
على.أموالكم،.لا.توافقوا.من.الله.ساعة.يسأل.فيها.عطاء.فيستجيب.لكم«.رواه.مسلم.

به. ليضحك. فيكذب. يحدث. للذي. »ويل. النبي.صلى الله عليه وسلم:. بن.حيدة.عن. معاوية. وعن.
القوم.ويل.له،.ويل.له«.حم،.مسند.الإمام.أحمد،.الترمذي،.أبو.داوود،.الحاكم.

وأعلى.درجات.الكذب،.وأعظم.الإثم،.وأكبر.الافتراء،.وأشد.العقوبة.هو:.الكذب.
على.الله.تعالى.وعلى.رسوله.عليه.الصلاة.والسلام،.قال.تعالى:.﴿ڑ ڑ ک ک ک ک 
النبي. المغيرة.بن.شعبة.عن. 6/ 21[..وعن. گ گ گ گڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ﴾]الأنعام: 
صلى الله عليه وسلم.قال:.»إن.كذباً.عليّ.ليس.ككذب.على.أحد.فمن.كذب.عليّ.متعمداً.فليتبوأ.مقعده.

من.النار«.متفق.عليه.
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.رضي.الله.عنه.قال:.قال.رسول.الله.صلى الله عليه وسلم:.»لا.تكذبوا.عليّ.ومن.كذب.عليّ. وعن.عليٍّ
فليلج.النار«.متفق.عليه.-.الترمذي.-.حم.

وعن.أبي.هريرة.رضي.الله.عنه.قال:.قال.رسول.الله.صلى الله عليه وسلم:.»من.تقوّل.عليّ.ما.لم.أقل.
فليتبوأ.مقعده.من.النار«.ابن.ماجه،.حم.

وعن.أنس.رضي.الله.عنه.عن.النبي.صلى الله عليه وسلم:.»من.كذب.عليّ.متعمداً.فليتبوأ.مقعده.من.
النار«.متفق.عليه.-.حديث.متواتر.

وعن.عامر.بن.ربيعة.قال:.دعتني.أمي.يوماً.فقالت:.تعال.أعطكِ،.فقال.لها.رسول.

الله.صلى الله عليه وسلم:.»وما.أردت.أن.تعطيه؟.فقالت:.أعطيه.تمراً،.قال.صلى الله عليه وسلم:.أما.إنك.لو.لم.تعطهِ.شيئاً.
كتبت.عليك.كذبة«.حم.

النقطة الخامسة:.الإسلام.علاقة.حب.بين.العبد.وربه..كنا.يوماً.عند.أحد.العلماء.

المربين.العالمين.العاملين.وكان.مريضاً.مرضاً.شديداً،.خاف.على.نفسه.أن.يكون.مرض.

موته.فقال.يسألنا:.من.خلقكم؟.من.أحياكم؟.من.رزقكم؟.من.أعطاكم.السمع.والبصر.
والقدرة.والفهم.والعمل؟.من.يميتك؟.من.يحاسبك؟.من.يعاقبك؟.من.يرحمك؟.من.
بيده.ملكوت.كل.شيء؟.من.بيده.ملكوت.السموات.والأرض.وما.بينهما؟.اسمع.قوله.

تعالى:.﴿ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 
ک ک گ گ گگ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ 

ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ 

ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉ ې ېې ې ى ى 

ی  ئىی  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا 

ٺ  ٺ  ٺٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ئح  ئج  ی  ی 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 

.]66-60  /27 ڎ﴾]النمل:  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڇڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 

إذا.كان.كل.شيء.بيد.الله.ومنه.وإليه.سبحانه.وتعالى.وما.قدّرهُ.الله.كائناً.لا.محالة،
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.ولا.حول.ولا.قوة.لك.إلا.به.فكيف.تتجه.إلى.غيره؟.وكيف.تعتمد.على.غيره؟.وكيف.

ترجو.غيره؟.وكيف.تـأمل.بشيء.غيره؟.ثم.قال.رحمه.الله:.والله.ثم.والله.ثم.والله.ما.أقول.

ينفعوك.بشيء.لم. إلا.كما.قال.عليه.الصلاة.والسلام:.»إن.الأمة.لو.اجتمعت.على.أن.

ينفعوك.إلا.بشيء.قد.كتبه.الله.لك،.واعلم.أن.الأمة.لو.اجتمعت.على.أن.يضروك.بشيء.
لم.يضروك.إلا.بشيء.قد.كتبه.الله.عليك،.رفعت.الأقلام.وجفت.الصحف«.الترمذي..

رفعت.الأقلام.وجفت.الصحف،.أي.إن.المقادير.التي.قدّرها.الله.سبحانه.وتعالى.

قد.قُدّرت.وكتبت.وجفت.الصحف.بما.أراده.الله.سبحانه.وتعالى،.وما.عليك.يا.عبد.الله.
إلا.الثقة.بالله،.والتوكل.على.الله،.والدعاء.والتضرع.إلى.الله.تعالى.

قال.تعالى:.﴿ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک کک ک گ گ گ 
گ﴾]التوبة: 9/ 51[،..فتضرع.يا.عبد.الله.وادعُ.لأن.رسول.الله.صلى الله عليه وسلم.قال:.»لا.يرد.القضاء.إلا.الدعاء.
ولا.يزيد.في.العمر.إلا.البر«.الترمذي.-.وقال.عليه.الصلاة.والسلام:.»إن.الدعاء.ينفع.مما.نزل.

ومما.لم.ينزل.فعليكم.عباد.الله.بالدعاء«.الترمذي.

الله. أخبر.رسول. وقد. وعده،. يخلف. لا. والله.سبحانه. تعالى. الله. من. وعد. وهناك.

صلى الله عليه وسلم.في.الحديث.الصحيح.الذي.رواه.الترمذي.هذا.الوعد.فقال.ابن.عباس:.»احفظ.الله.

يحفظك«.هذا.وعد.الله.سبحانه،.»احفظ.الله.تجده.أمامك،.تعرّف.على.الله.في.الرخاء.

يعرفك.في.الشدة،.واعلم.أن.ما.أخطاك.لم.يكن.ليصيبك،.وما.أصابك.لم.يكن.ليخطئك،.
 )2961( يسراً«. العسر. مع. وأن. الكرب. مع. الفرج. وأن. الصبر. مع. النصر. أن. واعلم.
صحيح.الجامع.»احفظ.الله.تجده.تجاهك.وإذا.سألت.فاسأل.الله.وإذا.استعنت.فاستعن.

بالله«.صحيح،.الترمذي.

فيا.عبد.الله،.والله.لن.يأتيك.إلا.ما.أراده.الله.لك.فكن.مع.الله.يكن.الله.معك،.افعل.كل.

شيء.من.أجله،.افعل.كل.شيء.حتى.يحبك.الله.فإذا.أحبك.الله.فزت.بخيري.الدنيا.والآخرة،.

ويجب.أن.تعرف.بأن.قلبك.بين.إصبعين.من.أصابع.الرحمن،.من.حديث.النواس.بن.سمعان.

حيث.قال.عليه.الصلاة.والسلام:.»ما.من.قلب.إلا.وهو.معلق.بين.إصبعين.من.أصابع.
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الرحمن.إذا.شاء.أن.يقيمه.أقامه،.وإن.شاء.أن.يزيغه.أزاغه،.والميزان.بيد.الرحمن.يرفع.

أقواماً.ويضع.آخرين.إلى.يوم.القيامة«.حم،.هـ،.ك..اجعل.قلبك.مع.الله،.ادع.الله،.تضرع.

إلى.الله،.اذكر.الله،.توسل.إليه،.تعرف.إليه.من.خلال.أسمائه.وصفاته،.اذكر.الله.يذكرك،.

له،. إذا.رجعت. يقبلك. له،. إذا.تبت. يتوب.عليك. إذا.استغفرته،. يغفر.لك. يعفو.عنك،. .
يعذرك،.يعرف.ضعفك.ويعرف.ما.أنت.عليه.

عن.أبي.هريرة.رضي.الله.عنه.قال:.قال.النبي.صلى الله عليه وسلم:.يقول.الله.تعالى:.»أنا.عند.ظن.

عبدي.بي،.وأنا.معه.إذا.ذكرني،.فإن.ذكرني.في.نفسه.ذكرته.في.نفسي،.وإن.ذكرني.في.ملٍأ.

.شبراً.تقربت.إليه.ذراعاً،.وإن.تقرب.إلي.ذراعاً. ذكرته.في.ملٍأ.خير.منهم،.وإن.تقرب.إليَّ
تقربت.إليه.باعاً،.وإن.أتاني.يمشي.أتيته.هرولة«.رواه.البخاري.ومسلم.

.فَرَحاً.بتَِوْبَةِ.عَبْدِهِ.حِينَ.يَتُوبُ.إلَِيْهِ،.منِ.أَحَدِكُمْ.كانَ.علَى.رَاحِلَتهِِ.بأَِرْضِ. هُ.أَشَدُّ »لَلَّ

هَا،. فلاةٍ،.فَانْفَلَتَتْ.منه.وَعَلَيْهَا.طَعَامُهُ.وَشَرَابُهُ،.فأيسَِ.منها،.فأتَى.شَجَرَةً،.فَاضْطَجَعَ.في.ظلِِّ

.قالَ.منِ. قدْ.أَيسَِ.منِ.رَاحِلَتهِِ،.فَبيْناَ.هو.كَذلكَ.إذَِا.هو.بهَِا،.قَائمَِةً.عِندَْهُ،.فأخَذَ.بخِِطَامهَِا،.ثُمَّ

ةِ.الفَرَحِ-«..صحيح.مسلم.عن. .أَنْتَ.عَبْدِي.وَأَنَا.رَبُّكَ-أَخْطَأَ.منِ.شِدَّ ةِ.الفَرَحِ:.اللَّهُمَّ شِدَّ
أنس.بن.مالك.

عَنْ.أَبيِ.موسى.الأشعري.رضي.الله.عنه.قَالَ:.قَامَ.فيِناَ.رَسُولُ.اللّهِ.صلى الله عليه وسلم.بخَِمْسِ.كَلمَِاتٍ،.

.لَا.يَناَمُ.وَلَا.يَنبَْغِي.لَهُ.أَنْ.يَناَمَ..يَخْفِضُ.الْقِسْطَ.وَيَرْفَعُهُ..يُرْفَعُ.إلَِيْهِ. .وَجَلَّ .الله.عَزَّ فَقَالَ:.»إنَِّ

يْلِ..حِجَابُهُ.النُّورُ.)وَفيِ.رِوَايَةِ:. يْلِ.قَبْلَ.عَمَلِ.النَّهَارِ..وَعَمَلُ.النَّهَارِ.قَبْلَ.عَمَلِ.اللَّ عَمَلُ.اللَّ
بَصَرُهُ.منِْ.خَلْقِهِ«..رواه.مسلم. إلَِيْهِ. انْتَهَى. مَا. لَوْ.كَشَفَهُ.لأحَْرَقَتْ.سُبُحَاتُ.وَجْهِهِ. النَّارُ(.

.قال.تعالى:.﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ 
ڤ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ 

ژ ڑ ڑ ک ک کک گ گ گ گ﴾] آل عمران: 3/ 136-133[.
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النقطة السادسة:.إن.كنت.تحب.الله.حقاً.فالله.سبحانه.وتعالى.يخبرك.عن.البرهان.على.

ذلك.بقوله:.﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃڃ چ چ چ چ ڇ ڇ 
ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ﴾]آل عمران: 3/ 31 - 32[.

محبة.رسول.الله.صلى الله عليه وسلم،.واتباعه،.واقتفاء.أثره،.والدفاع.عن.السنة،.ومحاربة.البدعة،.

ومحاربة.الكذب.على.الله.وعلى.رسوله،.ونبذ.الأحاديث.غير.الصحيحة،.وتنقية.هذا.

الدين.من.الشوائب.والخرافات.والمقولات.غير.الصحيحة،.والاعتماد.على.الحديث.

الصحيح،.والفهم.الصحيح،.مما.فهمه.الصحابة.الكرام.ومن.تبعهم.بإحسان.إلى.يوم.
الدين،.هو.سبيل.النجاة،.وهي.طريق.القبول؛.لأن.الله.سبحانه.قال:.﴿ڃ ڃ چ چ 
آل عمران: 3/ 19[،.فالإسلام.ما.قاله.الله.تعالى.وقاله.عليه.الصلاة.والسلام.في. چ﴾] 
الحديث.الصحيح،.وفَهْمُ.الصحابة.الكرام؛.لأنهم.تلقوا.الوحيين.القرآني.والنبوي.ورأوا.

مناسباته.ووقائعه.وفهموه.ونقلوه.لنا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة على خاتم النبيين 


